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أتى التهديد بشكل واضح من أقوى رجل في الشا العراقي بعد أسابيع طويلة من الاحتجاجات ضد
الحكومة وفسادها: إذا لم تستجب الحكومة لمطالب المحتجين، فإنهم سيقتحمون المنطقة الخضراء،
معقل الوزارات والسفارات منذ بدء الاحتلال الأمريكي عام ، وهي كلمات تبعها مقتدى الصدر

بتدشين خيمته الخاصة في الميدان والتقاط صورة هناك.

لم يكن وقع تلك الكلمات هينًا على النخبة العراقية، لا سيما وقد خرجت من رجل اعتبره الأمريكيون
يومًا أخطر رجل بالعراق، فقد استقال على إثر الاحتجاجات وزراء النفط والمواصلات والشباب، كما
سرت أنبــاء بــأن عــددًا مــن المســؤولين ومــوظفي الســفارات الأجنبيــة قــد تركــوا المنطقــة الخــضراء تجنبًــا

للمخاطر.

كلة بحث الجميع على الاصطفاف بينما تركز الحكومة العراقية على محاولات تدعيم شرعيتها المتآ
بــوجه داعــش، لا ســيما في ظــل تــدهور الأوضــاع الاقتصاديــة نتيجــة هبــوط أســعار النفــط، وفقــدان
معظــم الــدعم الســني للنظــام الطــائفي القــائم، فــإن مقتــدى الصــدر يحــاول جاهــدًا معاكســة تلــك
يــز مــوقعه، “أعــداؤنا هــم الجهــود بشكــل واضــح بــالتركيز علــى فســاد الحكومــة لإضعافهــا مقابــل تعز
الدولة الإسلامية والسياسيون الفاسدون،” هكذا قالها أحد خطباء الجمعة في مقر الاعتصام الذي

دشنه الصدر.
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كيف لمع اسم الصدر؟

ظهـر اسـم الصـدر عـام  بعـد سـقوط النظـام البعـثي، حيـث ورث مقتـدى الشـاب أنـذاك شبكـة
اجتماعيــة قويــة بناهــا والــده في أوســاط الفقــراء مــن الشيعــة لا ســيما في مدينــة الصــدر ببغــداد، وقــد
عُرَفــت الحركــة في تلــك الفــترة بعــدم موالاتهــا للولايــات المتحــدة علــى غــرار معظــم الأحــزاب الشيعيــة،
والتزامهــا بمعــاداة إسرائيــل والولايــات المتحــدة حــتى ولــو كــانت الأخــيرة هــي الســبب في نهايــة جحيــم

صدام، وهو ما أدى لموقف الصدر الشهير بدعم المقاومة السنية في الفلوجة ضد الاحتلال الأمريكي.

كـثر مـن غـيره ربمـا لكيلا تتحـول حركتـه إلى مجـرد دُميـة إيرانيـة، علاوة علـى ذلـك بـذل الصـدر جهـودًا أ
فجيش المهدي الذي تأسس بعد  يتمتع بعلاقات جيدة مع إيران ودعم قوي من جانبها، إلا
أنه حريص على خلق صورة “عراقية عربية” لدوره السياسي والعسكري، وعلى الرُغم من مشاركته
 مــن أســوأ

ٍ
في الحــرب الأهليــة الــتي شهــدتها العــراق خلال العقــد المنصرم، وضلــوعه ربمــا في بعــض

كيد الطبيعة الإسلامية لحركته لجذب المواجهات ضد السُنة، فإن الصدر كان ولا يزال حريصًا على تأ
السُنة قدر الإمكان، دون التفريط في قواعد الحركة الشيعية، في محاولة لخلق حراك عربي إسلامي

بقيادة شيعية.

أحد مقاتلي جيش المهدي

كانت محاولات الصدر لجذب السنة واضحة عام  حين قرر دعم التظاهرات العربية السنية
في محافظـة الأنبـار ضـد حكومـة نـوري المـالكي الشيعيـة، والـتي وصـفها البعـض بـالربيع العـربي العـراقي،
وإن كان ظاهر موقفه يبدو متجاوزًا للخطوط الطائفية الحالية في السياسة العراقية، فإن البعض



يذهــب إلى أن تحركــاته تجــاه الســنة ليســت ســوى ســياسة براجماتيــة لتوســيع قاعــدة مؤيــديه بــوجه
خصومه الشيعة في السلطة، والأكثر قربًا من إيران، والأكثر بُعدًا عن الهوية العربية.

يحـاول الصـدر حاليًـا أيضًـا تجنّـب تهميـش جيـش المهـدي بحُجـة مواجهـة داعـش، لا سـيما وقـد قـرر
الانضواء تحت مظلة ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية والطائفية لكيلا يفوته نصيب من كعكة
كـثر قـوة علـى الساحـة “الحـرب علـى داعـش” بشكـل يجعـل الميليشيـات الشيعيـة الأخـرى في موقـع أ
العراقيـة، وهـو مـا يـشي ربمـا بفقـدان الصـدر لهـامش منـاورة واسـع نتيجـة خـروج الأمـريكيين بشكـل
مباشر كعدو للعراق يمكن بسهولة حشد العراقيين ضده على حساب الفصائل الشيعية المقربة من
واشنطن، وظهور داعش العربية السُنية بالأساس كخصم يسهل على الحكومة العراقية المدعومة
أمريكيًا وإيرانيًا، والمكروهة سابقًا، الحشد من أجل مواجهتها على حساب أية أجندات قومية عراقية،
ولعــل بعــض المواجهــات الــتي وقعــت بين الصــدر وميليشيــات شيعيــة أخــرى تــشي باســتمرار تعــارض

المصالح بين الطرفين رُغم اصطفافهما كما يفترض بوجه داعش.

يبًـا إذن أن يسـتغل الرجـل ضعـف الحكومـة كـل مساحـة المنـاورة تلـك أمـام الصـدر، لم يكـن غر بـوجه تآ
وفسادها والسخط العام بوجهها لفتح مساحة جديدة لا يمكن سوى لحركته هو فقط أن تتوغل
فيهــا بالكامــل، خاصــة بين فقــراء الشيعــة الذيــن طالمــا هيمنــت الحركــة بينهــم تمامًــا، وهــي مساحــة
الاحتجاجات الشعبية ضد فساد الحكومة، وهو ما يفسر بالطبع تركيزه على أن العدو الأساسي يقبع
في الداخل ممثلاً بفساد الحكومة بقدر ما يقبع بالخا ممثلاً في داعش، وهو خطاب نجح معه في
كـثر مـن مائـة ألـف محتـج عـراقي بشـوا بغـداد أمـام أسـوار المنطقـة الخـضراء، ليعـود للواجهـة حشـد أ

السياسية بالعراق ويحافظ على صورته كأقوى رجل شيعي بالعراق.

يد الصدر؟ ماذا ير

يُـدرك الصـدر الآن أن ميليشيـا المقاومـة ضـد الأمـريكيين ليسـت كافيـة مـن أجـل مشروعـه السـياسي،
يـد والـذي يحـاول عـن طريقـه بوضـوح محاكـاة حـزب الله في لبنـان وإن اختلفـت الأفكـار قليلاً، فهـو ير
تشكيل قطب سياسي واجتماعي واقتصادي شيعي في العراق يصبح الطرف الأقوى في المعادلة، لا
سيما بالنظر لتمركز ميليشيا المهدي الخاصة به حول النجف وكربلاء المقدستين لحمايتهما، بيد أنه في
نفـس الـوقت أدرك الآن بعـد رحيـل الأمـريكيين وتحـول الـشرق الأوسـط بعـد الربيـع العـربي، أن ظهـور
داعـش يعطـي الميليشيـات الشيعيـة الأخـرى الأكـثر قربًـا مـن إيـران سـببًا قويًـا لحشـد الشيعـة بـالعراق،

وهو ما يجبره على فتح مساحتين للتحرك بوجه تلك المنافسة.

كبر قدر من السنة، أول مساحة هي محاولة خلق صورة عراقية عربية إسلامية لحركته واستمالة أ
وهو أمر ليس بالهين كما ذكرنا نظرًا لضلوعه في مذابح ضد السنة سابقًا، فهناك قطاعات واسعة
من السنة لا تزال تفضل العيش تحت استبداد داعش ولا تأمن لأي فصيل شيعي مهما كان، أضف
لذلك أن تصور الصدر في نهاية المطاف هو لعراق ذي غالبية شيعية، ولحركة عربية إسلامية بقيادة
شيعيـة، في حين يشكـل عامـل الجـذب الـرئيسي للسـنة باتجـاه داعـش اسـتعادة فكـرة النظـام السـني

بالكامل كما كان العراق يومًا أيام حزب البعث.



المحتجون العراقيون في بغداد يحملون صورة مقتدى الصدر

أما ثاني مساحة أمام الصدر فهي المعارضة الاحتجاجية من الداخل بوجه ضعف الحكومة مستغلاً
في ذلـك أزمـة النفـط وفسـاد الحكومـة بشكـل عـام، وهـو مـا اسـتتبع إذن تحـوّل أولويـات الصـدر مـن
ــان الحــال في ، والحفــاظ علــى شبكــة أبيــه ــا مقاومــة فقــط، كمــا ك الهــوس بتشكيــل ميليشي
الاجتماعيــة الدينيــة، إلى التحــوّل نحــو تحريــك تلــك القواعــد الشعبيــة لتشكيــل قــوة ضغــط داخليــة،
واستغلال جيش المهدي بقواعده الأساسية في الجنوب لترسيخها هناك في المعاقل الشيعية على غرار
حـزب الله، وإن كـان الصـدر مسـتفيدًا مـن المشاركـة تحـت مظلـة الحـرب علـى داعـش، فإنـه مسـتفيد
أيضًــا بانشغــال ميليشيــات الحشــد الشعــبي بالكامــل بالنصــيب الأكــبر مــن المعــارك مــع داعــش، بــل

ودخولها أيضًا في مناوشات مع بشمرجة شمال العراق.

يـز صورتهـا ببطولاتهـا ضـد داعـش، يـبرز أمـام مقتـدى بينمـا تعكـف تلـك الميليشيـات الشيعيـة علـى تعز
الصدر تحدٍ رئيسي، وهو كيف يحافظ على موقعه السياسية عبر كُتلة الأحرار التابعة له في البرلمان،
يو كـارثي بـالطبع بالنسـبة لـه، ولعلـه السـبب ويضمـن عـدم تراجعهـا في الانتخابـات المقبلـة، وهـو سـينار
الــرئيسي في دفعــه نحــو الانضمــام للحــرب علــى داعــش رُغــم عــدم رغبتــه في الالتزام الســياسي بتلــك
المعركة الآن إلا إذا وصلت لمعاقل الشيعة بالجنوب، وإدراكه لاستغلال الحكومة لها لتعزيز رصيدها

بين الشيعة على حسابه.

في هــذا الســياق، وكمــا فعــل الصــدر يومًــا مــا ضــد الأمــريكيين، يمكننــا فهــم تحــوّل الصــدر بين ليلــة
وضحاهـا مـن قائـد ميليشيـا بالأسـاس، إلى زعيـم احتجاجـات شعبيـة، فعلـى غـرار نصر الله في لبنـان،
ورُغم أن النظام الطائفي العراقي الحالي شيعي، إلا أن كليهما يستفيد دومًا من ضعف المركز الممثل في
الدولة الوطنية، كحركات إسلامية اجتماعية وسياسية في المقام الأول، وكأقطاب عسكرية شيعية في

المقام الثاني.



لقد تحركّ الصدر في الأيام الأخيرة إذن من معاقله في النجف إلى شوا بغداد، حيث تقبع الدولة
بمؤسساتها، لاحتلال مساحة سياسية جديدة، لا سيما وقد قرر في أولى خطواته هناك تشكيل لجنة
من النشطاء الشيعة والسنة والأكراد والعلمانيين، وهي لجنة ستعكف على ط حلول اقتصادية
للحكومة لحل الأزمة الراهنة، في إشارة واضحة منه على قدرته كزعيم شيعي أولاً حشد طيف أوسع
من العراقيين، على عكس القائمين على النظام القائم، وثانيًا على قدرته تولي مهام الإصلاح بشكل
فعلي، وأن الحراك الشعبي الذي قدمه ليست مجرد شعارات واعتصامات، بل بديل حقيقي أقوى

كثر تعبيرًا عن العراقيين. وأ

/https://www.noonpost.com/11464 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/11464/

